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عصر الراشدین الخلافـــــة في 
تعتبر الفتـرة التاریخیـة التـي تـولى فیهـا الخلفـاء الراشـدین الأربعـة هـي النـواة والفتـرة الذهبیـة 

الدولــة العربیــة الإســلامیة، وأن لمـن خلــف رســول االله محمـد صــلى االله علیــه وسـلم فــي حكــم وقیـادة 
تلك الفترة هي القاعدة والركیزة التي جعلت من الدولة العربیة الإسلامیة تصمد وتبقـى هـذه القـرون 
العدیــدة، رغــم الهفــوات والهنــات لــدى بعــض الخلفــاء الراشــدین رضــي االله عــنهم أجمعــین، لكــن هــذا 

ومتانة الدولة العربیة الإسلامیة.الأمر ما منع من قوة ومتانة الخلافة وكذلك تبعها قوة 
فـــلا بـــد للتطـــرق لكـــل واحـــد مـــنهم لســـببین الأول أنهمـــا بنـــاة مؤسســـة الخلافـــة الإســـلامیة، 
النموذج للنظام الإسلامي الحقیقي والصحیح في الدولة العربیة الإسلامیة وأنها تمثل صورة حقیقة 

إلى أن وصـلت إلـى مـا وصـلت للنظم الإسلامیة، والتي أخذت تتوسع وتترسخ على مر العصور،
إلیه في الدولة العربیة الإسلامیة وهذا سوف ما تطرح إلیه كلاً في مجاله.

أمــا فــي هــذه المحاضــرة ســوف ننــاقش القیــادة التــي وضــعت الأســس الأولــى بقواعــد العمــل 
أبـو بكـر الصـدیقالإسلامي مبتدئین بأول الخلفاء الراشدین رضي االله عنهم أجمعین وهو الخلیفـة 

رضي االله عنه.
یتــولى أبــو بكــر الصــدیق الخلافــة ولــه مــن العمــر إحــدى وســتون ســنة قــد كــان مولــده علــى 

مــن النبــي بعــدة اكبــرم وهــو ٥٧١الأرجــح بعــد عــام الفیــل بعــامین وعــدة أشــهر أي مــا یقــارب ســنة 
أعوام وأبي بكر هو عبد االله بن عثمان ابن عامر ابن عمر ابن كعب ابن سعد ابن تـیم بـن مسـرة
التیمي ویلتقي مع الرسول بالنسـب فـي الجـد السـادس، وعـرف بالصـدیق لأنـه كـان أول مـن صـدق 
برسالة النبي محمد صلى االله علیه وسـلم وبالإسـلام مـن الرجـال وقـد روي عـن النبـي محمـد صـلى 
االله علیه وسـلم مـا دعـوت أحـد إلـى الإسـلام إلا وكانـت عنـده كبـوة وتـردد إلا أبـا بكـر مـا عـتم عنـه 

كره وما تردد فیه.حب ذ
وقیل سمي الصدیق لأنه أول من صدق الرسول بواقعـة الإسـراء والمعـراج، كمـا عـرف أبـا 
بكر بالعتیق لأن النبي قد بشره بأن االله قد عقته من النار، وقیل إنما أم أبا بكـر كـان لا یبقـى لهـا 

عتیقــاً مــن المــوت فلمــا ولــد ولمــا ولــد أبــا بكــر دعــت لــه واســتقبلت بــه الكعبــة، وقالــت اللهــم إن هــذا 
عاش سمي عتیقاً.
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اشــتهر أبـــو بكــر رضـــي االله عنــه بالخصـــال الكریمــة والعفـــة لــم یقتـــرب مــن الفـــواحش قبـــل 
إســلامه، ولــم یشــرب الخمــر أبــداً وكــان یشــتغل بالتجــارة، أســلم علــى یدیــه كثیــر مــن العــرب وكــان 

ه إلى المدینة المنورة عند الهجرة وهـو صدیقاً لرسول االله في حیاه شدید الإیمان به وكان رفیق رحل
إلا تنصروه فقد نصره االله إذا أخرجه الذین كفروا ثاني اثنـین إذا همـا فـي المعني بقول تعالى : "

.٤٠سورة التوبة، آیة : الغار إذ یقول لصاحبه لا تحزن إن االله معنا"
ولقد لعب دوراً كبیراً في إقناع الأسـفار بـأن حـق الخلافـة لقـریش مـن المهـاجرین وقـد نجـح 
في ذلك وؤد الخـلاف، وخـلال خطبـه فـي یـوم البیعـة العامـة حـدد سیاسـة حیـث قـال : "أیهـا النـاس 
إنـــي قـــد ولیـــت علـــیكم ولســـت بخیـــركم، فـــإن أحســـنت فعینـــوني وإن أســـأت فقومـــوني الصـــدق أمانـــة 

والضعیف فیكم قوي عندي حتـى آخـذ الحـق لـه إن شـاء االله، والقـوي فـیكم ضـعیف والكذب خیانة، 
عندي حتى آخذ الحق منه إن شـاء االله، لا یـدع قـوم الجهـاد فـي سـبیل االله أقـوم ضـربهم االله بالـذل 

ما أطعت االله ورسوله، فإذا عصیت اطیعونيولا تشبع الفاحشة في قوم قط إلا لممهم االله بالبلاء، 
ه فلا طاعة لي علیكم، قوموا إلى صلاتكم یرحكم االله".االله ورسول

بهذه الكلمات حدد أبو بكر رضي االله عنه برنـامج علمـه السیاسـي، كـان أبـو بكـر شـجاعاً 
كریمـاً صـادقاً وكــان ثابـت الخطـوات فــلا غـرر فقـد نهــض بإتمـام نشـر الــدعوة وتوحیـد كلمـة العــرب 

ردة.بعد أن كان یتمزق شملهم في السقیفة وضروب ال
وصـحبه واشـتهر أبـو بكـر بالتواضـع والزهـد مقتـدیاً برسـول االله محمـد صـلى االله علیـه وآلـه

وسـلم، وعـن النـووي یقــول عـن الإمـام علــي بـن أبـي طالــب، قـدم رسـول االله أبــا بكـر یعلـي بالنــاس، 
وأنا حاضر غیر غائب وصـحیح وغیـر مـریض، ولـو شـاء أن یقـدمني لقـدمني، فرضـینا لـدیننا مـن 

. رضیه االله ورسوله علیه السلام لدیننا
وهو عمـر بـن الخطـاب بـن نفیـل بـن رضي االله عنه الخلیفة الثاني عمر بن الخطابأما 

عبد العربي بن رباح إلى كعب بن لؤي القرش العـدوي وقـد اشـتهر بنـي عـدوي قبـل الإسـلام وبعـده 
بالشــرق والشــجاعة ومــنهم أصــناف مثــل زیــد بــن عمــرو بــن نفیــل، الــذي رفــض عبــادة الأوثــان قبــل 

الإسلام والتزم الحنفیة.
فصـیحاً بلیغـاً صـریح فـي الحـق رعـى الغـنم ولد عمر قبل حرب الفجار بأربع سـنوات كـان

ثــم اشــتغل بالتجــارة، كــان یــذهب إلــى الشــام، وكــان شــریفاً فیمــا قبــل الإســلام، وكانــت إلیــه الســفارة 
وذلــك أنهــم كــانوا إذا وقعــت بیــنهم وبــین غیــرهم حــرب بعثــوه ســفیراً أي بــین العــرب وغیــرهم، ولــذلك 

سمي بسفیر العرب.
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أســلم عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه فــي الســنة الخامســة للبعثــة، وكــان لإســلامه أثــر 
كبیر في ظهور الإسلام، إذ أبي أن یخفي ذلك الإسـلام وذلـك لاعتقـاده أنـه لـم یكـن بـین القریشـین 

وقد ذكر عن الرسول محمد صلى االله علیـه وآلـه وصـحبه وسـلم أنـه قـال : اللهـم –ما یجرؤ علیه 
بأحــد هــذین الــرجلین، وكــان رســول االله یقصــد فــي ذلــك عمــرو بــن هشــام وعمــر بــن أعــز الإســلام

الخطــاب قــال ابــن الأثیــر عــن عبــد االله بــن مســعود قــال : كــان إســلام عمــر فتحــاً، وكانــت هجرتــه 
نعـراً، وكانـت إمارتـه رحمـة، ولقـد رأیتنـا ومـا نســتطیع أن تصـلي فـي البیـت، فلمـا أسـلم عمـر قــاتلهم 

الإمــام علــي بــن أبــي طالــب علیــه الســلام أنــه قــال : مــا ســیدنا وروي عــن حتــى تركونــا فصــلینا،
علمت أحداً من المهاجرین هاجر إلا مختفیاً إلا عمر بن الخطاب، فإنه لما هم بالهجرة تقلد سیفه 

، ومعنـى ( شـبه العصـا )، واختصـر عنزتـه( أي اخرجهـا ) في یده أسـهماً وانتضىوتنكب قوسه 
من قریش بفنائها، فطاف بالبیت سبعاً متمكنا، ثم أتى المقام فصـلى متمكنـاً، ، والملأالكعبة قًبل

الوجـوه لا یـرغم االله إلا هـذه المعـاطس. مـن شـاهتوقـال لهـم ، واحـدةواحـدة الحلـقعلـىثم وقف 
وراء هذا الـوادي، قـال : علـي: فمـا تبعـه إلا قـوم فلیقنيزوجهویرملولده ویوتمأمة تثكلهأراد أن 
. ستضعفین علمهم وأرشدهم ومعنى لوجههمن الم

صــحب عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه الرســول محمــد صــلى االله علیــه وآلــه وصــحبه 
وسلم بعد إسلامه، فأحسن صحبته، وبالغ في نصرته ووقف حیاته على المدافعة عنـه والـذود عـن 

ل محمـد صـلى الإسلام، وكان من أشـد النـاس علـى المشـركین والكفـار وشـهد بعـض معـارك الرسـو 
االله علیه وآله وسلم، فكان مع الرسول في بـدر واحـد والخنـدق وبیعـة الرضـوان، وفـي معركـة خیبـر 
وفتح مكة وغیرهـا وكـان رضـي االله عنـه أحـد الـذین یستشـیرهم الرسـول محمـد صـلى االله علیـه وآلـه 

نـه قـال : وسلم فـي أمـورٍ كثیـرة، وقـد آثـر عـن الرسـول محمـد صـلى االله علیـه وآلـه وصـحبه وسـلم أ
.عمر معي وأنا مع عمر، والحق بعدي مع عمر حیث كان

أما دوره في جعل الخلافة عند قریش فواضح من خلال موقفه في السقیفة ومبایعتـه لأبـي 
بكــر الصــدیق رضــي االله عنــه وحســم الأمــر لصــالح المهــاجرین مــن قــریش، ولمــا مــرض أبــو بكــر 

بالخلافة إلى أحد یجمـع شـتات المسـلمین ویوحـد وأحس بدنو أجله، فخشي إن هو قبض ولم یعهد 
كلمــتهم، عــاد الاخــتلاف علــى الخلافــة بــین العــرب المســلمین ســیرته الأولــى فیــتمكن مــنهم العــدو، 

فرأى بعد نظره إلى أن یحتاط لهذا الأمر تلافیاً للأخطار.
نظــر أبــو بكــر فــي أصــحابه لیختــر مــن بیــنهم رجــلاً یكــون شــدیداً فــي غیــر عنــف ولینــافي 

عمر بن الخطاب رجلین : غیر ضعف، فوجد أن "من توفرت فیه هذه الصفة من الصحابة 
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وعلــي بــن أبــي طالــب "رضــي االله عنهمــا"، إلا أن الأول ربمــا یریــد الأمــر فیــرى فــي طریقــه عقبــة 
فیدور إلیه، والثاني یرى الاستقامة لا یبالي بالعقبة تقوم بین یدیـه، فهـو بهـذا إلـى الشـدة أمیـل منـه 

.إلى اللین"
ولمــــا وقــــع اختیــــار أبــــو بكــــر علــــي عمــــر بــــن الخطــــاب "رضــــي االله عنهمــــا" أخــــذ یســــتثیر 
الصـحابة فـي خلافـة عمـر فكـان علیـه رضـا ولمـا اقتنـع بهـذا الأمـر، أرسـل علـي عثمـان بـن عفــان 
رضي االله عنه فأملاه كتاب عهده لعمر وهذا نصه "بسم االله الـرحمن الـرحیم؛ هـذا مـا عهـد بـه أبـو 

خلیفة محمد رسول االله صلى االله علیه وسلم عنـد آخـر عهـده بالـدنیا وأول عهـده بـالآخرة، فـي بكر 
الحــال التــي یــؤمن فیهــا الكــافر ویبقــي الفــاجر. إنــي اســتعملت علــیكم عمــر بــن الخطــاب؛ فــآن بــر 
وعدل، فلـذلك علمـي بـه ورآنـي فیـه، وإن جـار وبـدل فـلا علـم لـي بالغیـب، والخیـر مـا أردت، ولكـل 

.٢٢٧سورة الشعراء، آیة / وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون"" اكتسب أمري ما
فكانـــت بیعـــة عمـــر بـــن الخطـــاب باستشـــارة الصـــحابة وموافقـــة رأیهـــم، وثـــم العهـــد إلیـــه مـــن 
الخلیفــة الأول، یتــولى الخلافــة علــى المســلمین، ونعتقــد أن هنــاك ظــروف صــعبة ومعقــدة فــي تلــك 

المرحلة أملت هذا الإجراء.
ولمــا ولــي عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه الخلافــة صــعد إلــى المنبــر فقــال إنــي قائــل 

إنما مثل العرب مثـل جمـل أنـف أتبـع كلمات فأمنوا علیهن. فكان أول كلام قاله حسین اسـتخلف "
." على الطریقلاحملنهمقائده، فلینظر قائده حیث یقوده. فأما أنا فورب الكعبة 

الخطــاب، رضــي االله عنــه توســعت حــروب التحریــر والفتــوح وفــي زمــن الخلیفــة عمــر بــن
ــــة  ــــة العربی ــــى خــــارج الجزیــــرة العربیــــة بقــــوة محــــررین وفــــاتحین، وتوســــعت الدول وانســــاح العــــرب إل
الإسلامیة فـي زمـن الخلیفـة عمـر بـن الخطـاب، وفـي فتـرة خلافـة تـم تحریـر العـراق والشـام ومصـر 

المغـرب العربـي وأسـس المـدن العربیـة فـي الـبلاد وأكثر بلاد العرب ووصـلوا بعملیـات التحریـر إلـى
المحــررة للمقــاتلین العــرب المســلمین وتوســعت الفتوحــات العربیــة الإســلامیة حیــث فــتح العــرب بــلاد 
ـــة  ـــى أملاكهـــم وهـــي الإمبراطوری ـــك التـــاریخ واســـتولوا عل فـــارس وأســـقطوا أعظـــم امبراطوریـــة فـــي ذل

تلـــك المرحلــة وهـــي الإمبراطوریـــة الرومانیـــة الفارســیة وكـــذلك أضـــعاف ثـــاني أقــوى امبراطوریـــة فـــي
حیث تم تحدید الأجزاء العربیة التي كانت تحت السیطرة الرومانیة آنذاك وأضعاف قدراتها.

وفــي عهـــد الخلیفــة الثـــاني دون أول الـــدواوین وتقییــد أســـماء الجنـــد فیهــا وإعطـــاء العطـــاء، 
عهـده، كـان عـادلاً شـدید العـدل رحیمـاً وعلى یده تم تحریر بیت المقدس وتم بناء قبـة الصـخرة فـي 

علــى النــاس شــدید علــى المخــالفین للشــرع والســنة شــجاعاً لا یفــرق فــي عدلــه بــین قریــب وبعیــد بــین 
ابنه والآخرین.

٤



ــدنیا، كــان حریصــاً علــى المســلمین،  كــان رضــي االله عنــه فــوق عدلــه متقشــفاً زاهــداً فــي ال
والمستضعفین كان یستشیر الصحابة ویرد قولـه المشـهور شدید على الولاة والأمراء رحوماً بالفقراء 

لـــولا علـــي لهلـــك عمـــر وفـــوق هـــذا وذاك فهـــو مـــن العشـــرة المبشـــرین بالجنـــة، وكـــان عالمـــاً بـــالقرآن 
وتأویله مجتهداً فـي دیـن االله ذات رأي وفتیـاً، استشـهد عمـر عنـدما طعنـه أبـا لؤلـؤة فیـروز الفارسـي 

ن وضربه ست ضربات أحداهما تحت سرته، وهـي التـي وهو یصلي بعد أن طعنه بخنجر له رأسا
سـنین وسـتة أشـهر، ومـات ١٠هــ بعـد أن ولـي الخلافـة ١٣قتلته، توفي في شهر ذي الحجـة سـنة 

. وهو في الثالثة والستین من عمره كما مات رسول االله وأبو بكر في هذا السن أیضاً 
و عثمـان بـن عفـان بـن أبـي وهـأما الخلیفة الثالث فهو عثمان بن عفان رضـي االله عنـه

العاص بن أمیة بن عبد شمس بن مناف بن قصي الأموي القرش، ولد بعد مولد الرسـول الأعظـم 
) سنین، وأمه أروى بنت كریز بن ربیعـة بـن حبیـب ٦) سنوات قیل أنه ولد بعد عام الفیل بـ (٥بـ (

ة لعبـــد االله والـــد ابـــن عبـــد شـــمس، وأمهـــا البیضـــاء بنـــت عبـــد المطلـــب عمـــة الرســـول، وكانـــت توأمـــ
الرسول محمد صلى االله علیه وآله وصحبه وسلم.

اشـــتهر عثمـــان بالفقـــه والحیـــاء والكـــرم، وكـــان لـــین العریكـــة كثیـــر الإحســـان والحلـــم، وكـــان 
یصوم الدهر أي یصوم طوال أیام السنة، عدا الأیام المكروهة، وهي أیام العیدین، ویوم الشك في 

أبـــي بكـــر الصـــدیق (رضـــي االله عنهمـــا)، تـــزوج مـــن ربائـــب أول رمضـــان، أســـلم عثمـــان علـــى یـــد 
الرســول، رقیــة ولمــا ماتــت تــزوج أختهــا أم كلثــوم، شــارك فــي كــل معــارك الرســول إلا معركــة بــدر 

الرسول عند قریش، وهو أفضل من قرأ القرآن على سفیربمثابةالكبرى، لقب بذي النورین، یعتبر 
اة الحـدیث، وأصـبح كاتـب وابـن أبـو بكـر بعـد وفـاة النبي محمد صلى االله علیـه وسـلم، كـان مـن رو 

الرســول محمــد صــلى االله علیــه وســلم، وكــذلك یستشــیره فــي كثیــر مــن الأمــور مــع بقیــة الصــحابة، 
وفــاز بالخلافــة مــن خــلال مجلــس الشــورى الــذي شــكله عمــر بــن الخطــاب بعــد طعنــه مــن قبــل أبــو 

لؤلؤة فیروز.
كیف أصبح عثمان بن عفان خلیفة للمسلمین:

لما طعن عمر بن الخطاب رضي االله عنه دخل علیه رهط من الصـحابة أي علـى سـیدنا 
عمر بن الخطاب رضي االله عنه فقالوا له یـا أمیـر المـؤمنین لـو اسـتخلفت قـال : مـن أسـتخلف لـو 
كان أبو عبیدة عامر ابن الجراح حیاً استخلفته، فإن سألني ربي قلت سمعت نبیك یقـول إنـه أمـین 

سـمعت نبیـك :و كـان سـالم مـولى أبـي حذیفـة حیـاً اسـتخلفته، فـإن سـلتني ربـي قلـتهذه الأمة، ولـ
قاتلك االله واالله :االله ابن عمر فقال عمرعبدیقول إن سالماً شدید الحب الله، فقال رجل أدلك علیه 

بحسب آل ،ما أردت االله بهذا، لا أرب لنا في أموركم ما حمدتها لأرغب فیها لأحد من أهل بیتي
٥



ان یحاســب مــنهم رجــل واحــد ویســأل عــن أمــر أمــة محمــد. أمــا لقــد جهــدت نفســي وحرمــت رعمــ
كفافاً لا وزر ولا أجر إني لسعید، ثم قال : فإن اسـتخلف فقـد اسـتخلف مـن هـو نجوتأصلي وإن 

خیر مني (یعني بذلك أبا بكر).
ن یضـیع وإن أترك فقد ترك من هو خیر مني "یعني رسول االله صلى االله علیـه وسـلم"، ولـ

االله دینه، فخرجوا.
ولما خشي أصحاب الرسول محمد صلى االله علیه وسلم أن یتوفى عمـر دون اسـتخلاف، 
فذهبوا إلیه مرة أخرى وقالوا : یا أمیر المؤمنین لو عهدت عهداً فقال : علـیكم بهـؤلاء الـرهط الـذي 

أهل الجنة : علي بـن مات رسول االله صلى االله علیه وسلم وهو عنهم راض، قال فیهم أیهمن من 
أبي طالب وعثمان بن عفان وسعد ابن أبي وقاص وعبد الرحمن ابـن عـوف وطلحـة بـن عبیـد االله 

وعبد االله ابن عمر.
أمــا عبــد االله ابــن عمــر علــى أن لا یكــون لــه مــن الأمــر شــيء وأوصــى أن تكــون الخلافــة 

ابــن عمــر فــي حالــة للرجــل الــذي یقــع علیــه الاختیــار مــن الفریــق الــذي یكــون فــي صــفة عبــد االله
تساوي الأصوات فـإن لـم یرضـوا بحكـم عبـد االله ابـن عمـر فیلكـوا مـع الـذین فـیهم عبـد الـرحمن ابـن 

لا یكون هذا الأمر و رؤساء الناس وقادتهم، فوجدتكم "إني نظرت عوف، ثم دعاهم عمر فقال : 
أخـاف النـاس علـیكم ، إنـي لا راضٍ إلا فیكم وقد قبض الرسول صلى االله علیه وسلم وهو عـنكم 

فإذا مت فتشاورا ثلاثة أیام، ولا یأتین ، فیختلف الناس،فیما بینكمكمأن استقمتم، ولكن أخاف
ولا شيء لـه مـن الأمـر، وطلحـة مشیراً ،الیوم إلا وعلیكم أمیر منكم ویحضر عبد االله بن عمر 

كم وقـال لصـهیب : صـل فإن قدم من الأیام الثلاثة قبـل قدومـه فاقضـوا أمـر ، شریككم في الأمر
." بالناس ثلاثة أیام

وعلـى كــل حــال تمــت تسـمیة عثمــان بــن عفــان خلیفـة للمســلمین بالشــورى وإن صــح القــول 
( بالتراضي ولما ولي عثمان بن عفان رضي االله عنه خطب فـي النـاس وقـال "إنكـم فـي دار قلعـة

قدرون علیه، فلقد أتیتم صـبحتم ، وفي بقیة أعمار، فبادروا آجالكم بخیر ما تأي تحول وارتحال ) 
"فلا تغرنكم الحیاة الدنیا ولا یغـرنكم بـاالله الغـرور" ،أو مسیتم، ألا وأن الدنیا طویت على الغـرور

اعتبروا بمن مضى ثم جدوا ولا تغفلوا، فإنه لا یغفل عنكم، أین أبناء الدنیا ٣٣سورة لقمان : ایة 
الـدنیا حیـث رمـى االله ارمـوا؟ ، ألـم تلفظهـم، هـا طـویلاً وهـا وعمروهـا ومتعـوا بار وإخوانها، الذین آث

واضـرب لهـم " عز وجل قالمنواطلبوا الآخرة فإن االله قد ضرب لها مثلا، والذي هو خیر، بها 
مثل الحیاة الدنیا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشیماً تذروه الریاح 
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مقتدرا، المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عنـد وكان االله على كل شيء 
.٤٦-٤٥سورة الكهف، آیة : ربك ثوابا وخیر أملا"

كما فعل تهوإذا رجعنا إلى هذه الخطبة والتي من المفترض أن یذكر الخلیفة عثمان سیاس
التـــي عـــول عثمـــان علـــى أبـــو بكـــر وعمـــر رضـــي االله عنهمـــا، نجـــد هـــالآیتین لنـــا السیاســـة هســـلفی

انتهاجهــا فــي إدارة شــؤون الدولــة العربیــة الإســلامیة وإنمــا هــي عبــارة عــن مجموعــة نصــائح تتعلــق 
بالــدین لا بالجانــب السیاســي، وذلــك كــان عثمــان ابــن عفــان لا یریــد أن یلــزم نفســه خاصــة یطمــئن 

یرجـــع ذلـــك لكونـــه إلیهـــا المســـلمون وغیـــرهم مـــن رعایـــا الدولـــة العربیـــة الإســـلامیة فـــي عهـــده، وقـــد 
وفــي ، صــاحب تجــارة یحتــاج إلــى لــین وتســاهل ومواقــف متغیــرة حســب حركــة الســوق هــذا جانــب

الجانب الآخر شیخوخته وكبر سنه، وكذلك ما فطر علیه من اللین والتدین والتعلق بآثار السلف.
كریمــاً جــواداً –كــان عثمــان رضــي االله عنــه طیــب الــنفس، نقــي الســریرة، حلیمــاً متواضــعاً 

سع المسجد النبوي.و جهز جیش العسرة بالمال والإبل والخیول، و 
قامــت فــي زمانــه عــدة فتوحــات خارجیــة لنشــر الإســلام ووصــل فیهــا العــرب المســلمون إلــى 

، وكـان عثمـان بـن مصـحف عثمـانا وفي زمانه جمع القرآن الكریم بالمصحف الـذي یسـمى یأرمین
هل مع الولاة والعمال "ولم یحمل عثمان ولاته على التقشف والبعد عفان رضي االله عنه كثیر التسا

وقــد وصــف ، ة التــي قتــل فیهــانــعــن مــواطن التهمــة الریبــة كمــا فعــل عمــر"، حــدثت فــي زمانــه الفت
علـي قـائلاً "كـان عثمـان شـیخاً كبیـراً ضـعیف الإرادة، فلـم یسـتطع سـیدناعثمان بن عفـان مـن قبـل 

زاهته وفضائله الكثیرة، وقد آثار بسیاسة الضعف التي سار علیهـا الاضطلاع بأعباء الحكم رغم ن
أهـــل المدینـــة وكثیـــرین مـــن أهـــالي الأمصـــار بعـــض ومحابـــاتهم، كراهیـــة قربـــاهوانحیـــازه إلـــى ذوي 

هـ .٣٥في أواخر سنة بقتلهبهذه الفتنة التي انتهت البعضالإسلامیة، فقام 
: هـو علـي بـن أبـي طالـب كـرم االله وجهـهالخلیفة الرابع وهو علي ابـن أبـي طالـب أما  

بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب القرش، ولد بمكة قبل البعثـة النبویـة 
) سـنین أمـه فاطمـة بنـت أسـد ابـن هاشـم ابـن عبـد منـاف وقـد أسـلمت وهـاجرت مـع الرســول ١٠لــ (

وكانت من السابقات في الإسلام.
جد لصنم قط ولكونه صغیر في العمر أسـلم وهـو لا یـزال أسلم وهو صبي ولم یعبد أو یس

على الفطرة التي فطرها االله علیه من الصدق والأمانة وحـب الخیـر ولـم یعمـل مـا یغضـب االله قبـل 
إسلامه، فـدخل الإسـلام وهـو صـحیفة بیضـاء نقیـة لـم تلـوث أبـداً، فكانـت أول الخطـوط التـي كتـب 

برسالة محمد صـلى االله علیـه وسـلم، فكـان إیمانـه مطلـق علیها هو إسلامه وقوله الشهادة واعترافه
وإسلامه صادق وعقیدته خالدة، فلم یعرف في قلبه غیر الإسلام دینا وعقیدةً والقرآن كتاباً وهادیاً 

٧



الإمــام علــي علیــه الســلام مخلصــاً وفیــاً لدینــه ســیدنا وفــي الرســول قــدوة وأخــاً ورفیقــاً، كــان 
علـى حـب الخیـر والانتصـار لـه، ولـذلك قبـل وتحمـل مجبـولاولرسوله محمد صلى االله علیه وسلم، 

كــل شــيء مــن أجــل الإســلام والمســلمین، نزلــت عــدة آیــات تــذكر فضــائله بطــلاً شــجاعاً مقــداماً لا 
یباري.

ي أول مــن آمــن بــه مــن الصــبیان، ولــم ولمــا بعــث الرســول صــلى االله علیــه وســلم كــان علــ
العـــرب إلـــى دینـــه الجدیـــد وأحجـــم القـــوم عـــن دعـــيینـــاهز الثالثـــة عشـــرة، وقـــد قیـــل أن الرســـول لمـــا 

مناصــرته صــاح علــي فــي حماســة الأبطــال قــائلاً : "أنــا یــا نبــي أكــون وزیــرك علیــه" رغــم أنــه كــان 
صغیر السن.

لـى المدینــة ثــم هــاجر بعــد أن أدى بـات فــي الرســول فــي اللیلــة التـي هــاجر فیهــا مــن مكــة إ
زوجــه رســول االله الرجــل ؟ الودائــع التــي كانــت عنــد الرســول لأهلهــا، أیــة شــجاعة وإقــدام یملــك هــذا 

ابنتــه فاطمــة الزهــراء البتــول فــي الســنة الثانیــة للهجــرة فخلــف منهــا الحســن والحســین، اشــترك فــي 
عركـة تبـوك حیـث خلفـه الرسـول معـداالمعلـىجمیع حروب ومعـارك الرسـول وكـان لـه فیهـا القـدح 

على المدینة.
ابناقثموقام بتجهیز الرسول ودفنه عند وفاته مع عمه العباس بن عبد المطلب والفضل

وشقران مولى رسول االله صلى االله علیه وسلم وأبو بكر والصحابة . العباس وأسامة بن زید
كــان عمــر لا یعمــل وكــذلك عمــر حیــث تــهیستشــار مــن قبــل أبــو بكــر فــي خلافعلــيكــان 

عملاً إلا ویأخذ رأي علي فیه وذلك لما عهده فیه من الفقه والدین والذكاء.
قاوم وقاتل المرتدین والخراجین عن الدین لا تأخذ في الحق لومة لائم.

نشأ في بیـت الرسـول فـتعلم كـل الخصـائل الحمیـدة مـن بیـت النبـوة واشـتهر علـي بـالمروءة 
حــرص علــى مــال المســلمین، فصــیحاً ومضــرب الأمثــال بهــا، ذكیــاً بعیــد والوفــاء واحتــرام العهــود وال

.النظر بطلاً في الحرب، مثیراً، حكیماً، وفیاً، شریف الخصومة نبع في الشعر والبلاغة
علـــى التمســك بالنظریــة تمســـكاً دقیقــاً واتبــاع ســـنة كــرم االله وجهــهعلـــي الخلیفــةلقــد عمــل 

بــرى التــي أثیــرت علــى أثــر مقتــل عثمــان لــم تنتهــي، وكــان دم الرســول اتباعــاً جیــداً، لكــن الفتنــة الك
عثمـــان وقمیصـــه ینتقـــل مـــن مكـــان لآخـــر، وبعـــد الحـــروب والمنازعـــات ظهـــر الخـــوارج وأرادوا قتـــل 

بن العاص وعلي ابن أبي طالب الخلیفة الرابع لاعتقـادهم أن الفتنـة سـوف تنتهـي، ومعاویة وعمر 
علــي تكــون الخلافــة الراشــدة قــد طویــت ســیدناتشــهاداللعــین  وباسفقتــل علــي علــى یــد ابــن ملجــم 

. صفحتها
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